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 ضالَّة الشُّعراء بين الإبداع والتّلقّي حتّى نهاية القرن الخامس الهجريّ 

 *ناصيف محمّد ناصيف  

 ملخّصال

ضالَّة هذا البحث المعرفة؛ وأداته السُّؤال، ونهجه الـمُناقَدَةُ؛ فَـثَمَّ يتجاوز التَّكرار، والأحكام العامَّة، و      
يتوخَّى قتل التَّالد علماً، ليسهم في الكشف عن الطَّارف؛ ولذا ينتحي هذا البحث سمت حفريَّات المعرفة؛ 

دور في فلكها الدّلالّي من قيم وصفات، في ديوان الشّعر العربّي القديم، فينقِّب عن ضالةّ الشّعراء، وما ي
اث النَّقديِّ حتّّ نهاية القرن الخامس الهجريّ؛ لعلَّه يكشف عن طبقاتٍ غير معروفةٍ من  ومدوَّنة التُُّّ

جاعلًا مادَّتهَ تنافُس اللَّطائف والأسرار الخفيَّة في صنعة الشِّعر، والغايات البعيدة الَّتي تحدو ركاب الإبداع؛ 
الشُّعراء العرب في بلوغ الدَّرجات العُلَى من الشَّاعريَّة التي يحفز إدراكها إلى نشدان ما يعلوها، ورؤى النـُّقَّاد 
في تفاضُل أشعار الفحول، وتعاظمُِ الفضل، واستئنافِهِ غايةً بعدَ غايةٍ، وصولًا إلى ضالَّة الشُّعراء في الصَّنعة 

طْمِعَة، وإصابة الغاية القصوى في الإبداع، والتّفوُّق الفنّّّ، والِخلابة، البِكْرِ ا
ُ
لنّادرة الغريبة الغامضة الم

 والسِّحر، والإعجاز الفنّّّ. 

 عجاز. الإ، القرن الخامس الهجري، التلقّي، الإبداع، الشعراء ضالَّةكلمات مفتاحيّة: 

 
   مقدّمة: 

سعيُ الشُّعراء إلى الإجادة والسَّبق والابتكار، وتنافسُهم في الظَّفر بضالَّة  رافقَ نشأةَ الشِّعرِ العربيِّ     
الشُّعراء، ورافق نشأةَ النَّقد العربيِّ القديم مصطلحُ )الفحولة( الَّذي يحيل على ذرا الشَّاعريَّة، وتمخَّض عن 

فلم يكن الشِّعر ديوان العرب، تصنيف الشُّعراء في طبقات بحسب سُهْمَتِهم في إنتاج التُّحف الفنـِّيَّة؛ 
 وسجلَّ مفاخرهم وحسب، بل كان متحف إبداعاتهم.
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 أهمّيّة البحث:
يتجاوز البحثُ المكرورَ من القضايا الَّتي تقسَّمت درسنا النَّقديَّ القديم؛ كاللَّفظ والمعنى، والقديم     

الفنّـيّة، وينقِّر عن اللَّطائف والأسرار  والمحدث، والطَّبع والصَّنعة، وما شاكلها، ليبحث عن أسِّ الصِّناعة
 الحافزة إلى المراتب العُلَى من الجمال الفنِِّّّ.

 منهج البحث:
يتَّخذ البحث من منطوق الشُّعراء ، ومن جهود نُـقَّادنا القدامى، مادَّةً يصفها، ويحلِّلها، ويفسِّرها،     

ا  الشُّعراء، والأغراض البعيدة الَّتي يُـقَرْطِسُها الإبداع لينتهي إلى التَّقويم الكاشف عن الغايات الَّتي ينشده
 الشِّعريّ.

 المناقشة:
ات، المثقَّفات، الغريبات.    وهذا غيض من فيض تنافسهم، ورغبة   افتخر شعراء الجاهليَّة بقصائدهم المحبََّّ

جدنا في ديوان كلٍّ منهم قصائدَ كلٍّ منهم في التَّفوُّق على أقرانه. فإذا تجاوزنا افتخارهم إلى قراءة نتاجهم و 
م  جياداً، ومنظوماً ليس له من الشِّعر إلاَّ الوزن والقافية، وما يراوح بين الرُّتبتين، أو يسفلهما؛ ذلك أنهَّ
طلبوا في صوغهم الذُّرا، فأصابوا في بعضٍ، وأخفقوا في بعض. ولو لم يكن الأمر كذاك، ففيمَ تنافَسوا 

...؟! ولمَ صُنِّفوا في طبقات؟!تحت قبَّة النَّابغة الذُّ   بيانّي؟! ولمَ لقُِّبَ بعضُهم بالفَحْل، والـمُهَلْهِل، والـمُحَبَِّّ
ماز نقَّادنا القُدامى )الشِّعريَّ( من )المنظوم(، وأدركوا تَفاوُتَ الأشعار، ففضّلوا بعضَها على بعضٍ؛     

 : ئدَ كان فحلاً،... ولو كانَ قالَ مثلَ قوله: لو قالَ مثلَ قصيدته خمسَ قصا))ومن ذلك قولُ الأصمعيِّ
(()كذا( كانَ أفَْحَلَهم...

ا هو كَلامٌ مُؤَلَّفٌ مَعْقُودٌ ))، وقولُ الـجُمَحيِّ في بعض المنظوم إنَّه: 9 ليسَ بِشِعْرٍ، إنََّّ
((بِقَوافٍ 

خِماَرٌ بِوافٍ ومُطْرَفٌ  شاعراً مُُْتَلِفَ الشِّعر،... عنده))، وقولُهم في النَّابغة الجعديِّ إنَّه كان: 0
((بآلاف

. والحال أنَّ التَّفاوتَ ((عبيد الشِّعر))، وحديثُهم عن السَّبق، والفُحولة، والاختُّاع، والتَّثقيف، و3
القرآنيِّ؛ ولذا   الَّذي تُـوِّجَ به مبحث الإعجاز ((نَـقْضُ العادة))سمةٌ غالبة على نتاج الشُّعراء جميعاً، ونقيضُها 

 4بِِّّ ممدوحَه بقوله:خاطب المتن

                                                           
 .909، 991، 995، وينظر:994، كتاب فحولة الشّعراءأبو حاتم السِّجستانّي،  -9
 .8/  9، الشّعراء طبقات فحولابن سلّام،  -0
 .905ـــ  9/904، المصدر نفسه -3
 .391/  0 ،شرح ديوان أبي الطيّّب المتنبّيأبو العلاء المعرّيّ،  -4
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 كُنْتَ البـَديعَ الفَرْدَ مِنْ أبَياتهِا  ذكُـِـرَ الأنَاَمُ لـَنَا فَكانَ قَصيدة  

((قال أبو الفتح بن جنِّّّ: هذا البيت هو البديع الفرد من هذه القصيدة))و
؛ أي بيت القصيد فيها!. ولئن  9

ةٍ، لقد كان التَّفوُّق الفنُِّّّ هدفَ الشُّعراء، وليس كانت وتيرة التَّجويد الشِّعريِّ تعلو في مواقفَ مُصوص
 فقط من يكدُّون أنفسَهم في تجويد الشِّعر. ((عبيد الشِّعر))صحيحاً أنَّ 

، والجاهليِّين عامَّة، بلغْنا مرحلةَ المعارك الصَّريحة بين الشُّعراء المتنافسين في ((عبيدَ الشِّعر))فإذا تجاوزْنا     
 الأمويَّة والعبَّاسيَّة، وعلا صوتُ الكَدِّ والمكابدة بُـغْيَةَ إنتاجِ التُّحَفِ من الشِّعر المتفوِّق، وههنا ظلِّ الدَّولتين

 تفيضُ ذاكرةُ التَّاريخ الأدبيِّ بالشَّواهد؛ بيد أنَّنا نكتفي منَ القِلادَةِ بما يُحيط بالعُنُق؛ فمن ذلك قولهم: 

رَ في زمانه ــ يقولُ: تَمرُُّ عَلَيَّ السَّاعَةُ، وقَـلْعُ ضِرْسٍ من أَضْراسي أهَْوَنُ وقد كانَ الفرزدقُ ــ وهو فحلُ مُضَ ))
((عَلَيَّ من عَمَلِ بيتٍ مِنَ الشِّعْرِ 

، وقولهم: إنَّ أبا تمَّام كان يكدُّ نفسَه في البحث عن المبتكَر النَّادر الخارج 0
((شَدَدْتَ على نفسِكيا هذا ))عن المألوف حتَّّ قال له إسحاق الموصليُّ: 

على الرغم  4. وكذلك جرير3 
! والحقُّ أنَّ  5من زعمهم أنه يغرِف من بحر، على العكس من الفرزدق الَّذي زعموا أنَّه ينحت من صخر

كثيراً من الفحول ينحتون الصَّخر، فلا يغرنا قول القائل: إنّ في الشِّعر المطبوع والمصنوع؛ ذلك أنَّ الشِّعر 
، منذ  تنافس الشُّعراء؛ وكلٌّ ينشد ضالَّته.  ، وفي ذلك6فجر الإبداع، مطبوعٌ مصنوعٌ  الحقَّ

 إصابة الغاية القصوى في الإبداع: 
اقتُّن مفهوم الإبداع، عند مبدعينا ونقّادنا القدامى، بمصطلح الإصابة المستعار من عالم الصَّيد؛ صيد     

صَّيْد. وكثيراً ما شبَّهوا قصائدهم الجياد بالقطعان الضَّالَّة، الطَّرائد من الوحش؛ أي إصابة الرَّمِيَّة، أو ال
وكان زهير أستاذ الحطيئة. وسُئِلَ عنه الحطيئة فقال: ما رأيتُ مثلَه في تَكَفِّيْهِ على ))والنُّوق، وسوابق الخيل؛ 

 أن تراني مُسْلَنْطِحاً أَكْناف القَوافي، وأخذِه بأَعِنَّتِها حيث شاء... قيل له: ثمَّ من؟ قال: ما أدري، إلاَّ 

                                                           
 .0/391، نفسهالمصدر  -9
 .310/  9، العمدة ابن رشيق القيروانّي، -0
 .318ــ  311/  9، العمدة وابن رشيق، .55، كتاب البديععبد الله بن المعتزّ،  -3
 .نفسهالمصدر  - 4
 .459/  0، طبقات فحول الشّعراءابن سلّام،  -5
كتاب   ، وعبد القاهر الجرجانّي،902، إعجاز القرآن، وأبو بكر الباقلّانّي، 909، الوساطةينظر: القاضي الجرجانّي،  -6

 .015، دلائل الإعجاز
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((واضِعاً إحدى رجِْلَيَّ على الأخرى رافعاً عَقِيـْرَتي أعَْوِي في أثَرَِ القَوافي
. وفي ذلك يشبِّه نهج أستاذه زهير 9

بحذق الفارس، ويشبِّه نفسه بذئب نهَِمٍ يعَوي في إثر القوافي؛ يريد اقتناصها كما يقتنص الذِّئب ضالَّته من 
اء والبقر. ولقد نرى سُوَيْدَ بن كُراعٍ العُكْلِيّ صياّداً ماهراً يعُارِضُ قِطعانَ الشِّعر، ويراقبها، قطعان الظِّب

ويسهر ليلَه حتَّّ السَّحر، أو ما بعده، ليقتنص ضوالهَّا، كما يفعل الصَّائد بقطعان الوحش الضَّالَّة؛ في 
 0قوله:

 ي بِها سِرْبا  مِنَ الوَحْشِ نُـزَّعَاأُصَادِ   أبَـِيْتُ بأِبَْوابِ القَوافي كَأنَّما

لقد سبق الَأعْوَرُ الشَّنُِّّّ الشُّعراءَ إلى جعل  ((قَـيْد الأوابد))ولئن سبق امرؤ القيس الشُّعراء بجعل فرسه     
 3؛ فهي لا تسبقه، ولا تفلت من قبضته، ولا تستعصي عليه؛ فقال:((قَـيْد الأشعار))نفسه 

 أنَاَ الَأعْوَرُ الشَّنِّيُّ قـَيْدُ الَأوَابـِدِ   ا  إِلَيَّ فإَنَّنيوإنْ تَـنْظـُروا شَــزْر 

 4وشبَّه جرير قصائده بالنُّوق الشَّوارد ؛ فقال:
 وجَهَّـزْتُ في الآفاَقِ كُلَّ قـَصِـيْدَة  

 تـَعَـرَّضُ أَمْـثـَالُ الـقَـوافي كَأنَّـَهـا
 شَرُوْد  وَرُوْد  كُلَّ ركَْب  تنُازعُ  

 بُ تـَعْـلُو مِرْبـَدا  فـَتـُطاَلِعُ نَجَائِ 
 

 5وشبَّه أبو تمَّام قصائده بالأفراس النَّجيبة السَّلسة القياد مرَّةً، الـحَرون الشَّموس ثانيةً؛ فقال:
 مَــالـِـي إِذا مَـا رُضْـتُ فـيـكَ غـَريبـَـة  

 وإذا أَرَدْتُ بـِهــا سِــواكَ فـَـرُضْتُهــــا
 يبَة  في مِقْوَدِ!جاءَتْ مَجيءَ نَجِ  

 واقـْـتـَدْتهُـا بـِثـَنـَائـِهِ لــــم تـَنْـقَــدِ!
 

 . 6وجرَّد خيل قصائده في الهجاء، والعتاب، وأرسل سَوام قصائده ترعى عطايا الممدوح
                                                           

 .ظهره اسلنطح: وقع على. 306، 944ــ  943/  9، الشّعر والشّعراءابن قتيبة،  9
 أي داجيته وداريته وساترته. (( صاديت الرَّجل ))أصادي: من قولهم  .635/  0، نفسه 0
 . ((أوابد )) . أصل الأوابد: الوحوش، ثمّ قيل للشّوارد من القوافي642/  0 نفسه، 3
محبس الإبل الّذي  . شرود: أي تذهب في الآفاق كما يشرد البعير النَّادُّ على وجهه. المربد:100/  0، ديوان جرير 4

 تحبس فيه.
 .916/  9. وينظر: 931/  0، ديوان أبي تمّام 5
 .338، 451، 406/  4،  ديوان أبي تمّامينظر:  6
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 ، وهذا كلُّه مستعار من بيئة الخيل والإبل، أو مشبَّه0، وهذا شأن المتنبِِّّ 9وجعل البحتُّيُّ مدائحه مطايا
ا وسائلهم إلى النُّجْح المعنويِّ  بها، ألأنَّ الإبل أموالهم ورفيقة أسفارهم، والخيل مطايا فروسيَّتهم، أم لأنهَّ
المادِّيِّ؛ فمنه التَّفوُّق على المنافسين، ومنه إفحام الخصوم، ومنه الفوز برِفِْدِ الممدوحين؟ وقد أتجر غيُر شاعرٍ 

نوق المال وخيل المجد، بيد أنَّ المعوَّل عليه في ذلك كلِّه إصابة  بخير نوق الشِّعر وخيله، ليكسب خيرَ 
 3الضّالةّ؛ أي الغاية القصوى في الإبداع؛ ولذلك قال مُعَقِّر البارقِِيُّ:

 الــشِّعْرُ لـُـبُّ الـمَـرْءِ يـَعْـرِضُهُ 
 مِـنْـها الـمُـقَـصّـرُ عَـنْ رَمِـيَّتهِ 

 الــنَّـبْـلِ  والـقَـوْلُ مِــثـْلُ مَـوَاقِعِ  
 ونـوَافِـــذٌ يـَذْهَـبْـنَ بـِالـخَـصلِ 

((ما أَصَبْتُم جَيِّدَ الشِّعر))وقال الـحُطيَْئَةُ لبعض المتحدِّثين في قضيَّة أَشْعَرِ الشُّعراء: 
، وردَّ ابن مَيَّادة على 4

مه بكثرة السَّقَط في شعره بقوله:  ا الشِّعر كَنَبْلٍ في جَفِ ))من اتهَّ يْرِكَ ترَمي به الغَرَضَ؛ فطالِعٌ، وواقِعٌ، إنََّّ
((وعَاضِدٌ، وقاَصِر

دعاني عَلِيُّ بن الـجَهْم، فمضيت إليه، وأفََضْنَا في أشعار المحدثين إلى ))، وقال البُحْتُُِّيُّ: 5
ه عن معناها، أن ذكرنا أَشْجَعَ السُّلَمِيَّ، فقال لي: إنهّ يُُلي،وأعادها مراّتٍ ولم أفهمها، وأنَفِْتُ أن أسأل

فلمّا انصرفتُ فَكَّرْتُ في الكلمة، ونظرتُ في شعر أشجع السّلميّ، فإذا هو ربّما مرَّتْ له الأبيات مَغْسُولَةً 
ليس فيها بيتٌ رائع، فإذا هو يريد هذا بعينه؛ أنَّه يعمل الأبيات فلا يُصيب فيها ببيتٍ نادر، كما أنَّ 

((صِبْ فيه بشيءٍ قيل: أَخْلَىالرَّامي إذا رَمَى برَِشْقِهِ فلم يُ 
ا هي ))، ولمثل ذاك رأى الآمِدِيُّ أنَّ 6 البلاغة إنََّّ

((إصابة المعنى وإدراك الغرض
1 . 

                                                           
 .9220/  0، 00/  9، ديوان البحتريّ ينظر:  -9
 .596، 041/  0، وينظر: 63/  0شرح ديوان أبي الطيّّب المتنبّي،أبو العلاء المعرّيّ،  -0
 . 60/  3، كتاب الحيوانالجاحظ،  أبو عثمان -3
 .305/  9، الشّعر والشّعراءابن قتيبة،  -4
؛ الطَّالع: الّذي يعلو الغرض فلا يزيغ يميناً ولا شمالًا وهو مستحبّ، والواقع: 356، الموشَّحأبو عبيد الله المرزبانّي،  -5

شرُّها، والقاصر: الّذي يقصر دونه فلا يبلغه وهو الّذي يقع بالغرض، والعاضد: الّذي يقع عن يمين الغرض أو شماله وهو 
 قاصد. 

 .450، الموشّح، وأبو عبيد الله المرزبانّي، 63، أخبار أبي تمَّامأبو بكر الصّولّي،  -6
 .404/  9، الموازنةأبو القاسم الآمديّ،  -1
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وانتظم معيارُ الإصابة جهودَ نقَّادنا القدامى؛ ومن ذلك حديثهم عن بلوغ الغايــة المطلوبـة من    
، والغريب الطَّريف 5، وإصابة المعنى4الغرض المقصود ، وإصابة3،وبلوغ النّهاية0، ونهاية الجودة9التّجويد

،وغاية 92، والرُّتبة العليا من الشَّرف1، وغاية الكمال8، وغاية البَّاعة1، وغاية الحسن6الجيِّد ممَّا لم يُسْبَق إليه
 بعد ، وإحراز غاية لا ينالها غير الجواد، والقَرْطَسَة في هدفٍ لا يُصاب إلاَّ 90، وغاية التَّثقيف99الجودة

 ؛ أي إدراك ضالَّة الشُّعراء. فما هي؟!94، والغاية الَّتي لا مَذهَبَ بعدَها93الاحتفال والاجتهاد

 إدراك الضّالةّ:
((ضَلَّ الشَّيءُ: خَفِيَ وغَابَ، ...وضَاعَ ))     

الضَّائعَِةُ من  )). والضَّالَّةُ لغةً: الخفيَّة، الغائبة، الضَّائعة؛ فهي 95
((من الحيوان وغيرهكلِّ ما يُـقْتـَنَى 

الكلمة الحكيمة ضالَّة وقد تُطْلَقُ الضَّالَّة على المعاني، ومنه: )). 96
                                                           

 .91، نقد الشّعرقدامة بن جعفر،  -9
 .06، نفسهالمصدر  -0
 .60، نفسهالمصدر  -3
 .988، والقاضي الجرجانّي، 401، 406/  9، الموازنة، وأبو القاسم الآمديّ، 904، 920، 14، نفسهالمصدر  -4
 .  923، نقد الشّعرقدامة بن جعفر،  -5
 .941،  نفسه -6
، 11، 63، 41، 06/  0، 542، 532، 521، 418، 464، 409، 066/  9، الموازنةأبو القاسم الآمديّ،  -1

كتاب   . وعبد القاهر الجرجانّي،363، 352، 303، 300، 329، 080، 010، 060، 048، 091، 916، 960
 .14، 18، دلائل الإعجاز

، 060، 048، 091، 41، 05، 5/  0، 418، 469، 453، 449، 409/  9، الموازنةأبو القاسم الآمديّ،  -8
 . 31، إعجاز القرآن، وأبو بكر الباقلّانّي، 363، 010

 .345، 40، كتاب أسرار البلاغةرجاني، عبد القاهر الج -1
 .40، نفسهالمصدر  -92
، وأبو 351، 352، 060، 06، 0/05، 411، 469، 453، 449، 9/430،الموازنةأبو القاسم الآمديّ،  -99

 .056،كتاب الصّناعتينهلال العسكريّ، 
 .490، الوساطةالقاضي الجرجانّي،  -90
 .962، غةكتاب أسرار البلاعبد القاهر الجرجانّي،  -93
 .6كتاب دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجانّي،  -94
 .0623ـــ  0629/  4، )ضلل(، لسان العربابن منظور،  -95
 .0620ـــ  0629/  4، نفسهالمصدر  -96
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((؛ أي لا يزال يتطلَّبها كما يتطلَّب الرَّجُلُ ضالَّتَهضالَّة كلِّ حكيم  ، وفي روايةٍ: المؤمن
الحكمة ضالَّة )). و9

((المؤمن
فإنْ كنتَ ))ذا قال عبد القاهر في )القصر بالتَّعريف(:؛ فالضَّالَّة مجازاً: الهدف والغاية والبغية؛ ول0

((وعِنْدَه بُـغْيَتُك ضَالَّتُكَ قتلْتَه عِلْماً، وتَصَوَّرْتهَُ حَقَّ تَصَوُّرهِِ،...، فهوَ 
3 . 

 ضَوالُّ الشِّعر:
ا؛ أي مجهولة القائل، أو الـمُطْمِعَةُ      لفرط حسنها الَّتي  الأبيات، والصُّوَرُ، والقصائد التي لا يُـعْرَفُ ربهُّ

يُـعْرَفُ قائلُِها، تغدو عرضةً للسَّطْو والإغارة، والانتحال؛ ذلك أنّها تثير لدى بعض الشُّعراء شهوةَ القِنـْيَةِ؛ 
كان الفرزدق يُصْلِتُ على الشُّعراء ينتحل أشعارهم،... وكان ))أي شهوة امتلاكها، وادِّعائها؛ ولذا قيل: 

((، وخيُر السَّرقِةَِ ما لم تُـقْطَعْ فيه اليَدُ حَبُّ إِلَيَّ مِنْ ضَوَالِّ الإبلضَوالُّ الشِّعْرِ أَ يقول: 
وقال الأصمعيُّ:  ،4

سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول: لقيتُ الفرزدقَ في الـمِرْبدَ، فقلت: يا أبا فراسٍ، أحدثتَ شيئا؛ً قال: ))
 فقال: خُذْ. ثمَّ أنشدني: 

 وَمِـنْ فـَلَاة  بِهَا تُسْــتـَوْدعَُ العِيْسُ   تـَعْمَل  قـَذَف  كَمْ دُوْنَ مَيَّةَ مِنْ مُسْ 

((فَـلَضَوالُّ الشِّعْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ضَوالِّ الِإبِلقال: فقلتُ: سبحان الله، هذا للمتلمِّس. فقال: اكتُمْها 
5. 

لتَّجَنِّّ والإسراف، لكنَّها وحديث الإغارة على ضوالِّ الشِّعر يطول، ويتشعَّب، ويداخله غير قليل من ا   
، وأفردت لها الكتب قديماً 6واقع لا يمكن تجاهله؛ ولذا حفلت بشواهدها كتب الأدب والبلاغة والنَّقد

وحديثاً، لكنَّ أهمَّ ما يعنينا منها، في هذا المقام، أنَّ الأبيات الَّتي يغُار عليها، أو تُـنْتـَزعَُ من أربابها انتزاعاً، 
ظم المغيرين الَّذين تحكمهم رغبة الاستحواذ على الجميل، وشهوة الإغراب، وبلوغ صنعة الشِّعر تُضَمُّ إلى ن

كما قال   ((لُبُّ المرء))السَّاحرة، وتحفه النَّادرة من صوب العقول، والصِّيَغِ الأبكار، وبنات الأفكار؛ فالشِّعر 

                                                           
 .0620/  4، نفسهالمصدر  -9
 .419، نهج البلاغةعليّ بن أبي طالب،  -0
 .411. 809، كتاب دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجانّي،  -3
   . يصلت: من أصلت السَّيف: أخرجه من غمده فهو مصل. 968، الموشّحأبو عبيد الله المرزباني،  -4
 .916، الموشَّح أبو عبيد الله المرزبانّي، -5
 تحت عناوين: الانتحال، والأخذ، والاستُّفاد، والاحتذاء، والاتِّباع، والإغارة، والسَّرقات الشِّعريَّة...... 6
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، والقصيدة 0كما قال أبو تمَّام  ((صوب العقول))، أو9 ريُّ كما رأى منصور النَّم(( عقل المرء))مُعَقِّر البارقِِيُّ، أو
 .3ابنته التي يُطبها الممدوح

وليت شعري، أليس ذلك ما عبََّّ  بل الشِّعر أحبُّ إليهم من الفضَّة والذَّهب، ومن أبنائهم وبناتهم؛     
وَيْـلَكَ وَأَيُّ رَيْبٍ أَخْزَى مِنْ ريَبِْك، )) عنه الحريريُّ في )المقامة الشِّعريَّة( ؛ إذ قال على لسان الشَّيخ الشَّاعر:

، وانْـتَحَلْتَ شِعْريِ واسْتـَرَقـْتَه، واسْتُّاَقُ 4وَهَلْ عَيْبٌ أفَْحَشُ مِنْ عَيْبِك، وَقَد ادَّعَيْتَ سِحْريِ واسْتـَلْحَقْتَه
رَتُـهُمْ عَلَى بَـنَاتِ الأفَْكَار، وغَ 5الشِّعْرِ عندَ الشُّعَراء، أفَْظَعُ مِنْ سَرقَِةِ البـَيْضَاءِ والصَّفْراء رَتِهِمْ عَلَى 6يـْ ، كَغَيـْ

((البـَنَاتِ الأبَْكَار
((أَحَبّ إليَّ من بِكْريِ))، وجرير إذ نعت بعض قصائده بقوله: 1

8. 
ولهذا حاول بعض الشُّعراء الدِّفاع عن بناتهم الشِّعريَّات، وصوب عقولهم، لكنَّ سطوة المغيرين حالت     

ا سمح بعض الآباء باستُّاق ما لا ينتقص فقدُه تميّـُزَهم، أو دون ذلك، فغ ت كثيراً من خرائط النَّسب. وربمَّ يرَّ
لَةَ السَّعديُّ ينتحل شعر رُؤْبةََ، فقال له رُؤْبةَُ:  إيَّاك وإيَّاه بالعراق، وخذ منه ))تجارتهم؛ ولذلك كان أبو نُُيَـْ

((بالشَّام ما شئت
م لمشيئة المغيرين، والتَّسليم بمبدأ تواطأ عليه الشُّعراء؛ ، وهذا يوحي بقدر من الاستسلا1

كان الأخطل ))فقد يغُِيـْرُ من قَصَّرتْ رَمْيَتُهُ، أو حادَتْ عن موقع طلَِبَتِه، على ما بلغَه غيرهُ، فينتحله؛ ولذا 
((يقول: نحن معاشرَ الشُّعراء أَسْرَقُ من الصَّاغَةِ 

عبارةُ الأخطل، أم كان  . أكان الشُّعراء حقّاً كما تنصُّ 92
 فحولُهم أكثرَهم سرقةً، وأجرأهَم على الاستُّاق، أم كانوا أقَْدَرَهم على إخفاء السَّرقات؟ 

لا ريب في أنَّ حركة التَّأليف البلاغيِّ النَّقديِّ عند العرب الَّتي انتظمها موضوعُ السَّرقات توفَّرت على    
ام، وثمَّة  نتاج فحولٍ؛ كأبي نوُاسٍ، وأبي تمَّام، ، لكنَّ فحولًا كثراً ظلُّوا خارج دائرة الاتهِّ والبُحْتُُِّيِّ، والـمُتـَنَبِِّّ

                                                           
 .318ــ  311، الموشَّحعبيد الله المرزبانّي،  أبو -9
 .094/  9، ديوان أبي تمَّام -0
 .19ــ  12/  9، نفسهالمصدر  -3
 أراد كلامه البليغ الَّذي شبَّهه بالسِّحر. -4
 البيضاء والصَّفراء: الفضَّة والذَّهب. -5
 بنات الأفكار: ثمار العقول من أدب وشعر. -6
 .969، مقامات الحريريّ أبو محمّد الحريريّ،  -1
 .026، الموشَّحأبو عبيد الله المرزبانّي،  -8
 .  344، 343، نفسهالمصدر  -1

 .515، 005، نفسهالمصدر  -92
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((لولا أنَّ الكلامَ يعُاد لنفد))سرقات خفيت على الملاحظة، وتواردٌ ادُّعي ظلماً أو كيداً أنَّه سرقة، و
. وثمَّة 9

م من لا  ا اتهُّ يحسن السَّرقة في شاعريَّته، أو زُعِمَ أنَّه لا يحسن شعراء كثر سرقوا وما كانوا من الفحول، وربمَّ
 .0السَّرقة إلاَّ الفحول من الشُّعراء

 : ضالَّة الشُّعراء
التُّحَفُ الفنـِّيَّة الغريبة غير المسبوقة حسناً وإحكاما؛ً فقد حفزت شهوة الإغراب، والرَّغبة في الاستحواذ     

، وإعمال 3كار المعاني والصُّور، والغوص على الدُّرِّ المكنونعلى الجميل بعض الشُّعراء إلى البحث عن أب
الخيال، والتَّفنُّن في النَّظم؛ فكانت ضالَّةُ هؤلاء الشُّعراء ظبيةً شاردةً نافرةً أبداً، أو فرساً شموساً ــ ولذا قال 

((فشَمَسَ عَلَيَّ أردت معناه، ))أبو تمَّام في بيت لأبي نواس: 
اء الَّتي لا تُدرَك، أو الَّتي ـ فهي غاية الشُّعر  4

ا ممَّا يُحْلَمُ به، ويُسْعَى إليه،  يؤدِّي إدراكها إلى دأبهم في البحث عن غيرها؛ فهي ذات طبيعةٍ حلميَّةٍ؛ أي أنهَّ
 5فإذا تحقَّقَتْ عاود المبدع بحثه المحموم عن غيرها في آفاقها الحلميَّة؛ وقديماً قال أفُـْنـُوْن التَّغلبُِّّ:

رَ فيما يَكْذِبُ المَرْءُ نَـفْسَهُ         فلا خَ   وتـَقْـوَالِهِ للِشَّيْءِ: ياَ ليَْتَ ذَا ليَِا  يـْ

كُتِبَتْ جِبالٌ من الكتب...، وما زال سؤال: ما هو الجمال؟ مفتوحاً ...، ومع كلِّ عملٍ جديدٍ )) لقد   
((زاً حول الجمال نشاهد رأياً جديداً... لقد ظلَّ معنى كلمة الجمال لغ

؛ وها هو ذا الشَّاعر العربيُّ القديم 6
؛ أي ما تحلم بامتلاكه، واقتنائه، ((يا ليت ذا ليا))يجتهد، فيقدِّم رؤيته الخاصَّة للجمال؛ إنَّه ما تقول فيه: 

 1ولمثل ذاك قال فارس بنّ عَبْس:
 وقاَتَلَ ذِكْراكَ الـسِّـنينَ الخَواليِـَا    أَلَا قاَتَلَ اللهُ الطُّلُولَ البَواليَِا               

                                                           
 عليّ بن أبي طالب.؛ العبارة ل020، كتاب الصّناعتينأبو هلال العسكريّ،  -9
 .515ــ514، الموشَّحينظر:  -0
  ، وعبد القاهر الجرجانّي،410،411، 411،الموشَّح ظر: أبو عبيد الله المرزبانّي،ولذا شُبِّه فعل المبدع بالغوص؛ ين -3

 .531،كتاب دلائل الإعجاز  ، وعبد القاهر الجرجانّي،88،945،342،كتاب أسرار البلاغة
 .318/ 9، العمدةابن رشيق،  -4
 اطلة. تقوال: مصدر بمعنى القول. . فيما يكذب نفسه: في أمانيه الب069، المفضَّليَّاتالمفضَّل الضَّبِِّّّ،  -5
 . 51، 04، ماهو الفنّ؟ليف تولستوي،  -6
 .004، ديوان عنترةعنتُّة بن شدّاد،  -1
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 إذا مَا هُوَ احْلَوْلَى: أَلَا ليَْتَ ذَا ليَِا  ءِ الَّذي لا تَـنَالهُُ             وقَـوْلَكَ للِشَّيْ 

متوخِّين  ((القصيدة))على أنَّ الطُّلول البوالي غايةٌ قريبة يبحث عنها الشُّعراء ليبنوا عليها عمارتهم الفنـِّيَّة 
 9؛ وعنتُّة نفسه من قال:غاياتٍ بعيدةً 

 أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بَـعْدَ تَـوَهُّمِ    هَلْ غَادَرَ الشُّعَراءُ مِنْ مُتـَرَدَّمِ             

اً عن أزمة   ، لكنَّه تجاوز الأزمة، والتَّحدِّي؛ إذ وجد ضالَّته في دار عبلة، ((ما تركَ الأوَّلُ للآخر شيئاً ))معبَِّّ
القصيدة بابتكارات لم يسبقه إليها أحد من الفحول. لكنْ ثمَّة غايات أبعد! وبلوغ وإذ جاء في هذه 

؛ وهذا سرُّ حسنها، وسحرها، وجاذبيَّتها؛ شأن كلِّ جميلٍ نحلم باقتنائه، وامتلاكه. و الشِّعْرُ ))الغايات شاقٌّ
فَدُ مَعْدِنهُ ((جَوْهَرٌ لا يَـنـْ

، لدى المبدع الحقِّ، لا0 يُـنْتـَهَى منه إلى غايةٍ؛ فهو أبداً فرسٌ شَموسٌ  ، والشِّعر الحقُّ
يَة!! أو حلمٌ يلَِدُ تحقُّقُه أحلاماً جديدةً؛ ذلك أنَّ  الشِّعر كالسَّراء والشَّجاعة والجمال، لا )) هاربةٌ من القِنـْ

((يُـنْتـَهَى منه إلى غايةٍ 
عَهُ، أَسْيـَرُ الشِّعْرِ والكَلامِ الـمُطْمِعُ، يرُادُ الَّ )) ؛ ولذلك قيل:3 ذي يَطْمَعُ في مثلِه مَنْ سمَِ

((وهوَ مكانَ النَّجْمِ مِنْ يدَِ الـمُتـَنَاوِلِ 
النَّاسُ مُوكَْلُونَ بتعظيم الغريب، واستطراف البعيد، وليس لهم في )). و4

لنَّادر الشَّاذِّ، الموجود الرَّاهن، وفيما تحت قُدْرَتِهِم منَ الرَّأي والـهَوَى، مثلُ الَّذي لهم في الغريب القليل، وفي ا
((وكلِّ ما كان في مُلْكِ غيرهِم...ولذلك قَدَّمَ بعضُ النَّاسِ الخاَرجِِيَّ على العَريق، والطَّارِفَ على التَّليدِ 

5.  
ولا غروَ؛ فشهوة الإغراب تحدو الشُّعراء الفحول، وقد تهيمن على غير الفحول في مستوى الطُّموح،      

أنَّ ذا الرّمّة سأل الفرزدقَ عن شعره وقال: مالي لا ))المتحقِّق؛ ولذلك زعموا  وإنْ لم يبلغوها في مستوى
مَن... غاية الشُّعَراءألحق بالفحول؟ قال: يقعد بك عن  ((نعتُكَ الَأعْطانَ والدِّ

. بيد أنَّ هناك شعراء أقرُّوا 6
 ))ل في بعض شعر عمر بن أبي ربيعة: لغيرهم بالتَّفوُّق، ولم يغيروا على تُحَفِ المتفوِّقين؛ وفي ذلك قال جمي

((هذا والِله ما أرادته الشُّعَراءُ فأخطأتَْهُ 
1

إنَّ هذا الَّذي  )) وقال جرير في شعر آخر لعُمَر ابن أبي ربيعة: . 

                                                           
 .050ـــ  059/  9، الشِّعر والشُّعراءوابن قتيبة،  ،986 ،ديوان عنترةعنتُّة بن شداد،  -9
 .44، جمهرة أشعار العرب في الجاهليّة والإسلامأبو زيد القرشيّ،  -0
 .66/  9، طبقات فحول الشّعراءابن سلّام،  -3
 .923/  9، الشّعر والشّعراءابن قتيبة،  -4
 .12/  9، البيان والتّبيينأبو عثمان الجاحظ،  -5
 .014، الموشّحأبو عبيد الله المرزبانّي،  -6
 . 555/  0، الشّعر والشّعراءابن قتيبة،  -1



 831   عدد الثلاثون                 ، السنة العاشرة، المجلة دراسات في اللّغة العربية وآدابها

 

((كُنَّا ندَُورُ عليه فأَخْطأَْناَه
رائية والله لقد عصفت ))وقال عمارة بن عقيل في بعض شعر أبي تمَّامٍ:  .9

((، حتَّّ كأنَّه كان مُبوءاً لهأَضَلَّتْهُ الشَّعراءذا بكل شعر في لحنها، ... لله دَرُّهُ، لقد وَجَدَ ما ه طائيكم
0 .

يا )) على أنَّ الإقرار بإصابة ضالَّة الشُّعراء قد يبُدي الغبطةَ وينَطوي على الَحسَد؛ وعلى فحوى قول أفنون:
 !!. ((ألا ليت ذا ليا))، وقول عنتُّة: ((ليت ذا ليا

ولسائل أن يسأل: أكانت هذه الأحكام تخصُّ معنًى أصابه الشَّاعر، أم بيتاً، أم مجموعة أبيات، أم    
قصيدة، أم ضرباً من النَّظم والتَّصوير سبق إليه الشُّعراءَ؟؟! فقد رويت في سياق هذه الأخبار أبيات من 

ن أبي ربيعة، لكنَّ سياق الأخبار يومئ إلى ما الشِّعر قليلة؛ لم تجاوز أربعة أبيات في كلٍّ من خبَّي عمر ب
يتجاوز الأبيات، ونحسب أنَّ ذكر هذه الأبيات جاء على سبيل التَّمثيل لا الحصر، فسياق الأخبار 

، والإقرارُ بتفوُّق عمر بن أبي ربيعة، وأبي 3المتقدِّمة تقصيُر ذي الرّمَّة عن بلوغ الغاية في شطر من شعره
(؛ وهذا ما يثبته مجملُ رائيَّة طائيِّكمبن عقيل ينصُّ ما يتجاوز الأبيات إلى القصيدة ) تمَّام؛ وكلام عمارة

الإبداع الشِّعريِّ لكلٍّ منهما؛ فعمر مبدع سبَّاق إلى الابتكار، وأبو تمَّام فارس هذه الحلبة، والشُّعراء 
بها والمتواردون على مائها؛ ولذا قال الآمديُّ في وجدتُ أهلَ النَّصَفة ))فضل أبي تمَّام:  المبدعون جميعاً طلاَّ

من أصحاب البحتُّيِّ، ... لا يدفعون أبا تمَّام عن لطيف المعاني ودقيقها، والإبداع والإغراب فيها، 
وطلَِبَتُهم، وهو  ضالَّة الشُّعراءوالاستنباط لها،...، وإن كان هذا هكذا فقد سلَّموا له الشَّيء الَّذي هو 

((لطيف المعاني
، بيد أنَّه الغموض الموحي، الوارف الظِّلال الَّذي 5اللَّطيف من المعاني الخفيّ الغامض. و 4

؟ ولأمرٍ ما قرنوا التُّحَفَ بالألَْطاَف؛ 6يفجِّر الأسئلة، ويثير الدَّهشة، أليس الغموض عنصراً بنائيّاً في الشِّعر
فغوص أبي تمَّام على المعاني البعيدة رفعه عند متذوِّقي ؛ 1فقالوا: ما أكثرَ تُحَفَهُ وألطافه! وكم أَتْحَفَ وألَْطَف!

الشِّعر المنصفين من أصحاب البحتُّيِّ؛ لوقوفهم على "ضالَّة الشُّعراء" في إهاب لطيف المعنى الشِّعريِّ؛ فــ 
                                                           

 . 901/  9، كتاب الأغانيأبو الفرج الأصفهانّي،  -9
 .16ـــ  13، أخبار أبي تمّامأبو بكر الصّولّي،  -0
أجمع العلماء بالشِّعر على أنَّ الشِّعر وضع على أربعة أركان: مدح رافع، أو هجاء واضع، أو تشبيه مصيب، أو  ))قيل:  -3

أن يمدح، ولا أحسن أن يهجو،  فخر سامق؛ وهذا كلُّه مجموع في جرير والفرزدق والأخطل؛ وأمَّا ذو الرّمَّة فما أحسن قطّ 
ا يحسن التَّشبيه، فهو ربُْعُ شاعر  .013، الموشَّح أبو عبيد الله المرزبانّي، ،((ولا أحسن أن يفخر؛ يقع في هذا كلِّه دونا؛ً وإنََّّ

 .402/  9، الموازنةأبو القاسم الآمديّ،  -4
 .4236، )لطف(، لسان العربابن منظور،  -5
 .014، ترجمة: د. سعيد توفيق، ميلتجلِّي الججادامر،  -6
 ، )لطف(.أساس البلاغةالزّمُشريّ، أبو القاسم  -1
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((أفخر الشِّعر ما غمُض))
؟ إنَّ شواهد . فهل يمكن القول: إنَّ ضالَّة الشُّعراء التَّفوُّق في إنتاج الجمال الفنِِّّّ 9

نشدان التَّفوُّق، والسَّعي إليه، وادِّعائه لا تعدُّ ولا تُحصى، وتكاد تستغرق غايات الشُّعراء، ومن صريحها 
 0قول حابس بن قنفذ الكنديّ:

 أَفُـوْقُ بهِ قَوافِيَ كُـلِّ جِـنِّــي  فأَُقْسِمُ لو بقَِيْتُ لَقُلْتُ شِعْرا  

وَصْفِهِم الشِّعْرَ وعَمَلِه، وإدلالِهم به، وبصنعة كل منهم الَّتي تتأبََّّ على  وساق عبد القاهر شواهد من    
، وعلى مفهوم التَّفوُّق بنُيَت كثيٌر من أحكام الشُّعراء والنـُّقَّاد الَّتي جاءت بصيغة )أفَـْعَل التَّفضيل(؛ 3غيره

يت، وأجوَدهم واحدةً،...وكذلك في قولهم: أشعَر الشُّعراء، وأشعَر أهل زمانه، وأمدَح بيت، وأهجَى ب
((وممَّا لا مَزيِْدَ عليه، ولا غايةَ لحسنه وبراعته،...))  قولهم:

لا مَزيِْدَ على براعة لفظه، وجودة  وهذا)) ، و4
((سبكه، وكثرة مائه 

((هذا ما لا غايةَ وراءه في الحسن والصِّحَّة والبَّاعة ))، و5
أبرَّ به على كلِّ مُتُّع )) ، و6

((نفردوسابق وم
((اشتاق إلى الفضل فتجاوز غايَّةَ الأوَّل))، و1

استوفى الغاية...، ولم يبق وراءها مرمى ))، و8
((لشاعر

((فات فحولَ الشُّعراء...، وجرى وإيَّاهم في حلبة الإحسان فقصَّروا عن غاية سبقه))، و1
92 ،

((في شيء كعظمه فيه النَّمط العالي والباب الأعظم...الَّذي لا ترى سلطان المزيَّة يعظم))و
لا ينظر ))، و99

في هذا وأشباهه عارفٌ إلّا عَلِمَ أنَّه لا يوجد في المعنى الَّذي يرى مثله، وأنَّ الأمر قد بلغ غايتَه، وأنْ لم يبق 
((للطَّالب مطلب

، ممَّا ينبئ بالسِّباق الفنِِّّّ الَّذي يُوضه المبدعون ابتغاء بلوغ الغاية ؛ بل ابتغاء استئناف 90
                                                           

، جماعة من الباحثين، لتراثنا النقدي قراءة جديدة، رسالة في الفرق بين المترسِّل والشَّاعرأبو إسحاق الصّابئ،  -9
 .515المجلد الآخر، 

 .050، الفاخرالمفضّل بن سلمة،  -0
 .591ــ  599، كتاب دلائل الإعجازرجانّي، عبد القاهر الج -3
 .418/  9، الموازنةأبو القاسم الآمديّ،  -4
 .539/  9، نفسهالمصدر  -5
 .081/  0، نفسهالمصدر  -6
 .330، الوساطةالقاضي الجرجانّي،  1
 .403 ،نفسهالمصدر  -8
 .404، نفسهالمصدر  -1

 . قال ذلك في بيت للبحتُّيّ.33، الرّسالة الموضحةالحاتميّ، محمّد بن الحسن  -92
 .15، كتاب دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجانّي،  -99
 .624، الرّسالة الشّافية في وجوه الإعجازعبد القاهر الجرجانّي،  -90
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 9الغاية بعد الغاية، وإدراك الضَّالَّة بعد الضَّالَّة، والظَّفر بأفئدة المتلقّين؛ ولئن قال الـمُتنبُِِّّّ: 
 وَيَسهَرُ الْخَلْقُ جَرَّاهَا وَيَخْتَصِمُ   أنَاَمُ مِلْءَ جُفُوْنِي عَنْ شَوَاردِِها 

وماً على حال التَّنافس لإدراك الضَّالَّة الَّتي يصعب لقد أرََّقَ النـُّقَّادَ، ولم يَـنَمْ؛ فهذا، وما يشبهه، يدلُّ عم
 الوصول إليها، بل السَّبق إليها.

  السِّحْر:
، وقد السِّحْروأمّا الخاصَّ الَّذي نجده في شعر الفحول البـُزَّل، وفي خاصِّ رؤى النـُّقَّاد، فهو بلوغ رتبة       

، في تقويم بعض البيان، لكنَّ الجاحظ جعله ضالَّة ((لَسِحْرا  إنَّ من البيان ))جاء في الأثر قولُ النَّبِِّّ )ص(: 
((بالبيان، ونَُّوَِّه بالقول...نَسْحَرُ نحن ــ أعزَّك الُله ــ ))البيان؛ فقال: 

. أفلا يمكن ــ والحال هذه ــ عكس 0
المسألة؛ بأن نسأل: هل كان السِّحْرُ حقّاً ضالَّةَ الشُّعراء، وغايتهم الَّتي يسعون إليها لإثبات التَّفوُّق على 

 4وجاء الجواب في قول أبي نواس: 3أقرانهم، والفوز بأفئدة المتلقِّين؟
 ، والشِّعْرُ مِنْ عُـقَدِ السِّحْرِ ألُيَـِّنُها  فما زلتُ بالأشعارِ في كلِّ مَشهَد  

 5وفي زعم أبي تمَّام أنَّ ما نظمه في المدح عامَّةً أشعارٌ، أمَّا ما نظمه في أبي سعيد فَسِحْرٌ؛ بقوله:
 سحْرٌ، وأشعَاري لَهُمْ أَشْعَارُ   ولِذَاكَ شِعْرِي فيكَ، قَدْ سَمِعُوا بهِ، 

 6ر؛ إذ يقول: وفي تشبيهه غيَر قصيدةٍ من قصائده بالسِّحْ 
 ألَْوَانِ سَـائبِِهِ خَـبِّهِ خَـدِعِهْ   سَـاحِرِ نَظْم  سِحْرَ البـَيَاضِ مِنَ الـْـ

                                                           
 . 053/  3، شرح ديوان أبي الطَّيِّب المتنبِّيأبو العلاء المعرِّيّ،  -9
 .599 ،كتاب دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجانّي،  -0
. ولعلّ 06، طفولة الفنّ كشف فرويد عن تنافس العلماء والشّعراء في الظّفر بقلوب النّساء، ينظر: سارة كوفمان،  -3

ذلك يفسّر بعض المعارك الشّعريةّ والنَّقديَّة، على أنّ تفسير بعضها الآخر بالتّنافس في سبيل الظّفر بأفئدة الممدوحين 
افع )الفحولّي(!! والمتلقِّين عامَّةً لا يُلو م  ن الدَّ

 .064، ديوان أبي نواس -4
 .980/  0، ديوان أبي تمّام -5
 .341/  0، نفسهالمصدر  -6
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 9وفي ذلك يقول المتنبِّّّ:
 شِـعْرِي، ولا سَمِعَتْ بِسحْرِي باَبِلُ   ما نالَ أَهْـلُ الجاهلـيَّة كُـلُّهُمْ 

اليوميَّة العاديَّة، والشَّاعر هو الَّذي يحوِّلها إلى شيءٍ  ويقول غيره: إنَّ الكلمات مُصّصةٌ لتجارة الحياة   
فليكن شعرُكَ ))؛3على أيدي الشُّعراء السِّحرفي البدء، وتعُاد إلى  سحريَّة  ، وإنَّ الكلمات كانت 0سحري  
((سِحْرا  

 ، ولنا أن نسأل: أوََليَْسَ حبُّ الإغراب بحثاً عن السِّحر؟4
، فدلُّوا على مواطنه، ثمَّ 5القدامى جمالياّت الإغراب في نتاج الشُّعراء الفحولبلى؛ فقد أدرك نقَّادنا     

وا عنه بقولهم:  ؛ فعبََّّ قصد الإغراب في الدَّلالة والإبداع ))تجاوزوا ذلك إلى الكشف عن هذا السِّرِّ الإبداعيِّ
((في المقالة

((حبّ الإغراب وشهوة التـَّنـَوُّق))، و6
((شهوة الإغراب))، أو 1

، ونعتوا أعلى تجليَّاته بالرُّتب العليا 8
. ولمثل ذاك قال عبد القاهر في أرقى ضروب الاستعارة المفيدة: إنّها 99، والسِّحر92، والِخلابة1من الشَّرف

أمدُّ ميداناً، وأشدُّ افتناناً، وأكثر جرياناً، وأعجب حسناً وإحساناً، وأوسع سعة، وأبعد غوراً، وأذهب ))
أسحر عة وغوراً، من أن تجمع شعبها وشعوبها، وتحصر فنونها وضروبها، نعم، ونجداً في الصِّنا

                                                           
 . بابل: أرض العراق كلّها.085/  0، شرح ديوان أبي الطيّّب المتنبّيأبو العلاء المعرّيّ،  -9
 .992، ترجمة: صالح علماني، صنعة الشّعرخورخي لويس بورخيس، ينظر:  -0
 .902، نفسهالمصدر  -3
 .924، ما هو الفنّ؟ليف تولستوي،  -4
كتاب أسرار   وعبد القاهر الجرجانّي، ،الموازنة، وأبو القاسم الآمديّ، 16ـــ14،أخبار البحتريّ ينظر: أبو بكر الصُّولّي،  -5

 .930ـــ  932وما بعدها،40،البلاغة
 .951، نقد الشِّعرقدامة بن جعفر،  -6
 .50، الوساطةرجانّي، القاضي الج -1
كتاب   ، وعبد القاهر الجرجانّي،50، الوساطة، والقاضي الجرجانّي، 93، شرح ديوان الحماسةأبو عليّ المرزوقيّ،  -8

 .388، كتاب دلائل الإعجاز، و388، 033، أسرار البلاغة
 .40، كتاب أسرار البلاغة  عبد القاهر الجرجانّي، -1

، 324، 003، 40، كتاب أسرار البلاغةوعبد القاهر الجرجانّي،، 931، عيار الشِّعركتاب   ابن طباطبا العلويّ، -92
 . 11، كتاب دلائل الإعجازو، 343، 340

، 324، 085، 084، 003، 982، 911، 955، 930، 40، كتاب أسرار البلاغة  عبد القاهر الجرجانّي، -99
 .541، 411، 326، 983، 919، 946، 96، 6، كتاب دلائل الإعجازو، 346، 340
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((،...سحرا  
، وألمح إلى ضالَّة متذوِّق الشِّعر؛ إذ قدَّم للتَّعليل التَّخييليِّ في أبيات ابن الرُّوميِّ بقوله: 9

، لا تأتي الصِّفة على حرالسِّ وينبغي أن تعلم أنَّ باب التَّشبيهات قد حظي من هذه الطَّريقة بضرب من ))
غرابته، ولا يبلغ البيان كُنْهَ ما ناله من اللُّطف والظَّرف، فإنَّه قد بلغ حدّاً يَـرُدُّ المعروفَ في طِباع الغَزلِ، 
ويُـلْهي الثَّكْلان عن الثُّكْل، ويَـنـْفُث في عُقَد الوَحشة، وينشُد ما ضَلَّ عنك من الـمَسَرَّة، ....فمن ذلك 

البيان، ما  سحررومي: )أحد عشر بيتاً(...، ثمَّ زادته الفطنة الثَّاقبة والطَّبع المثمر في قول ابن ال
((رأيت...

0. 

 الإعجاز الفنّيّ: 
ومضى بعضهم أبعد من السِّحر؛ فنعت بعض تجلِّيات الجمال الفنِِّّّ بالمعجز؛ ولذا افتخر بعضهم    

 3قصيدته: غيرهَ؛ فزعم حسَّانُ بن ثابت أنَّ  المعجزةبصنعته 
ـعْـرَ عِنْدَهُ   ويَـعْجِـزُ عَـنْ أَمْثاَلـِها أَنْ يَـقُــوْلَها  يـَراها الَّذي لا يَـنْطِـقُ الشِّ

، وأنت أشعر منه؟ قال: أنَْشِدني  ))وحُكِيَ عن ابن الرُّوميِّ     أنَّ لائماً لامه: لِمَ لا تُشَبِّه تشبيه ابن المعتزِّ
(( في مثله نياستعجزْتَ شيئاً من قوله الَّذي 

وهذا الَّذي طلبته  )). وقال الآمديُّ في أبيات للبحتُّيّ: 4
(( إدراكه فأعجــزهاالشُّعراء، 

، وزعم المتنبِّّ أنَّ بلاغة ممدوحه الكاتب الشَّاعر مُعْجِزةٌَ غَيـْرهَ من الشُّعراء؛ 5
 6فقال:

 مَلِكٌ مُنْشِدُ القَريْضِ لَدَيـْهِ 
 رَى بفَِحْوَاوَلنََا القَوْلُ وَهُوَ أَدْ 

 يَضَـعُ الـثّـَوْبَ فـي يـَدَيْ بَـزَّازِ  
 هُ وأَهْدَى فِـيْهِ إِلـَى الإعْجَازِ 

                                                           
 .40، كتاب أسرار البلاغة  عبد القاهر الجرجانّي، -9
 .085ــ  084، نفسهالمصدر  -0
 .013/  9، ديوان حسَّان بن ثابت -3
 .168/  0، العمدةابن رشيق،  -4
 .591/  9، الموازنةأبو القاسم الآمديّ،  -5
إنهّ يقول الشّعر، وهو ))وفسّر المعرّيّ ذلك بقوله:  .153/  0، شرح ديوان أبي الطيّّب المتنبّيأبو العلاء المعرّيّ،  -6

 .((أعلم بدقائق معانيه، ويقدر أن يقول ما يعجز عنه كلّ شاعر فصيح
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كُلَّ من يدَّعي الشِّعْرَ والحكمة والكلام   يُـعْجِزُ قد جمعَ في هذا البيت ما ))وقال ابن جِنِّّّ في بيت للمتنبِّّ: 
((الشَّريف

وهذه القصيدة كلُّها مُتارة؛ لا يعُلم في ))مَّى( للمتنبِّّ: . وقال القاضي الجرجانيُّ في قصيدة )الحُ 9
معناها مثلها. والأبيات الَّتي وصف فيها الُحمَّى أفرادٌ، قد اختُّع أكثر معانيها، وسهَّل في ألفاظها، 

((المُطْمِعُ المُؤْيِسُ فجاءت مطبوعةً مصنوعةً. وهذا القسم من الشِّعر هو 
ومن ))، وقال العسكريُّ: 0

((قول البحتُّيِّ:... المُطمِع المُمْتَنِعظوم المن
نيُّ اقتصاره على ذكر قصيدة البحتُّيِّ بأنَّ 3 ، وسوَّغ الباقلاَّ

((غُلُوّاً  الإعجازَ الكتّاب يفضِّلونه على أهل دهره،...؛ ومنهم من يدَّعي له ))
، وشرح شيخُ الـمَعَرَّةِ  ديوانَ 4

  .((مُعْجِز أَحْمَد))المتنبِِّّ تحت عنوان 
وتحدَّث عبد القاهر الجرجانّي عن النَّمط العالي من النَّظم الَّذي يتَّحِدُ في الوضع ويدقُّ فيه الصُّنع،    

ممَّا ندََرَ منه ولَطُفَ مَأْخَذُهُ، ودَقَّ نظَرَُ وَاضِعِهِ، وجَلَّى لَكَ عن شَأْوٍ ))وساق عليه الشَّواهد التي قال إنّها: 
((وغَايةَ  يَـعْيَا مِنْ قِبَلِها المذاكيُّ القُرَّحُ  لعِتَاقُ،تَحْسَرُ دُوْنهَُ اقَدْ 

، ورأى في مذهب الكناية والتَّعريض: 5
، وبلاغةً لا يكمل لها إلاَّ سحرا  ساحرا  الوصف، و... شعراً شاعراً، و تُـعْجِزُ محاسن تملأ الطَّرْفَ، ودقائق ))

((الشَّاعر الـمُفْلِقُ، والخطيب الـمِصْقَع
من أشعار الفحول شواهدَ السِّحر في هذا المذهب، لكنَّه  ، فاستاق6

جعل وصفه معجزاً متلقِّيه الباحثَ عن أسرار السِّحْر فيه! وخاطب في غير موضع عقل المتلقّي مبينّاً نهجه 
وإنَّا ))في تتبُّع العلم بالشَّيء مجملًا إلى العلم به مفصَّلًا، وتتبُّع الماء حتَّّ يعرف منبعه؛ ومن ذلك قوله: 

يباج وصوغ الشَّنْف والسِّوار  لنراهم يقيسون الكلام في معنى المعارضة على الأعمال الصِّناعيَّة، كنسج الدِّ
وأنواع ما يُصاغ، وكلِّ ما هو صنعة وعمل يد، بعد أن يبلغ مبلغاً يقع التَّفاضُل فيه، ثمَّ يعظم حتَّّ يزيد فيه 

((عنه الأكثرون يَـعْجِزُ  ا صِيْتٌ، ويدخل في حدِّ ماالصَّانع على الصَّانع زيادةً يكون له به
. وههنا ينصُّ 1

 ضالَّة الفنِّ؛ وهي بلوغ رتبة الإعجاز الفنِِّّّ !!. 
                                                           

 .091/  4 ،نفسهالمصدر  -9
 .909، الوساطة القاضي الجرجانّي، -0
 .68، كتاب الصِّناعتينأبو هلال العسكريّ،  -3
 .045، نإعجاز القرآأبو بكر الباقلّانّي،  -4
، العتاق: يعنّ الخيل العتاق. المذاكيّ: جمع ((يعيى)). في الأصل: 15، كتاب دلائل الإعجاز  عبد القاهر الجرجانّي، -5

الـمُذكَّي؛ وهي من الخيل الجياد الّتي بلغت الذَّكاء؛ وهي سنُّ القروح، القرَّح: جمع قارح؛ وهو من الخيل ما بلغ خمس سنين، 
 وتمَّ تمامه.

 .326، كتاب دلائل الإعجاز  القاهر الجرجانّي، عبد -6
 .062، نفسهالمصدر  -1
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 :النتيجة   
انتظم معيارُ إصابة الضّالةّ جهودَ نقّادنا القدامى، لكنّنا لم نقف في مدوَّنتهم على ضبط مفهومها،      

اً، وإنَّّا رصدنا الأحكام والصّفات والقيم الّتي تلُِمُّ بها، أو تقاربها؛ ومنها: إصابة بَـلْهَ المصطلح، ضبطاً دقيق
الغاية، وغاية الحسن والبَّاعة والكمال، والشّرف، والِخلابة، والسِّحر، والإعجاز. ونجمل أهمّ نتائج البحث  

 كالآتي:  
 ز الإبداع وتطوّر الرّؤى النّقديةّ.ـ واكبَ التَّنافُسُ مسيرةَ الشّعر العربيِّ، وكان من أهم حواف

يَة، والاستحواذ على الجمال؛ بإنتاجه، أو  ـ كدّ شعراؤنا القدامى في طلب ذرا الإبداع، تحفزهم شهوة القِنـْ
 اقتناصه، أو السّعي إليه في آفاقه، وكلٌّ يبتغي التَّفوُّقَ على الأقران، وإفحام الخصوم، والفوز بأفئدة المتلقّين. 

تحقِّقُ عن الطُّموح تارةً، وطوراً أصابوا الغايةَ القصوى في إبداع المطبوع المصنوع من الشّعر ـ قصّر الم
الشّاعر، والنّمط الفاخر من صوب العقول، وبنات الأفكار، والصِّيَغ الأبكار، في الأبيات والصُّور 

حال الإصابة كان السّعيُ إلى  والقصائد. فظلّ السّعيُ إلى اقتناص الضّالةّ هاجسَهم في حال التّقصير، وفي
  استئناف الضّالةّ بعد الضّالةّ دأبَهم. 

ـ الشّعر صناعة، والشَّاعر صانع شعره، ودَيْدَنُ أهل كلِّ صنعةٍ أن يتبادروا غايةَ التَّجويد، كلٌّ في بابه؛ 
صَّنعة البِكْر، الجميلة، البارعة، ال ضالَّة الشُّعراءللتَّفوُّق على الأقران، والظفّر بأفئدة المتلقّين. وعليه؛ فإنَّ 

بة، السَّاحرة، الـمُطمِعة، الـمُمتنِعة، الـمُؤْيِسَة، الـمُعْجِزة.  الغريبة، الغامضة، الخلاَّ
من بنات  وضالةّ الشّعراءـ الشِّعر إبداع فنٌِّّّ، أسّه الخلق، قرين الحلم؛ فالأحلام معقودٌ بنواصيها الإبداع! 

ة المنصوبة في أقصى آفاق الحلم، يجهد المبدع في طلبها، فإذا ما خُيِّل إليه أنَّه أدركها المخيِّلة، إنها الرَّاي
 تشوف إلى ضالةّ أخرى. 

ويبقى النَّظر مشدوداً إلى تنافس النـُّقَّاد، ألم يكن سعي النـُّقَّاد إلى اقتناص ضوالِّ النَّقد حثيثا؟ً ونصبو    
ت مجهر النَّقد في دراسة قائمة برأسها، تكشف عمَّا ثقَِفُوا، وعمَّا إلى وضع "ضالَّة النّـُقَّاد القدماء" تح

 ضَلُّوا.    
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 المصادر والمراجع:قائمة 

يِّد أحمد صقر، الطبعة الرابعة، الموازنة بين شعر أبي تمَّام والبحتريّ الآمديّ، أبو القاسم،  .9 ، تحقيق: السَّ
 .م9110القاهرة: دار المعارف، 

، أشرف على مراجعته وطبعه: العلّامة الشّيخ عبد الله العلايليّ، كتاب الأغانيرج، الأصفهانّي، أبو الف .0
 .9155وموسى سليمان، وأحمد أبو سعد، بيروت: دار الثّقافة، ودار مكتبة الأندلس، 

، تحقيق: السّيّد أحمد صقر، الطبعة الخامسة، مصر: دار المعارف، إعجاز القرآنالباقلّانّي، أبو بكر،  .3
 .م9115

، ترجمة: صالح علماني، الطبعة الأولى، دمشق: دار المدى، صنعة الشِّعربورخيس، خورخي لويس،  .4
 .م0221

، ترجمة: د. محمّد عبدو النَّجَّاريّ، الطبعة الأولى، دمشق: دار الحصاد، ما هو الفنّ؟تولستوي، ليف،  .5
9119. 

 .9114يروت: دار صادر، ، تحقيق: د. وليد عرفات، بديوان حسّان بن ثابتابن ثابت، حسّان،  .6
، تحقيق: عبد السّلام محمَّد هارون، الطبعة الخامسة، القاهرة: مكتبة البيان والتَّبيينالجاحظ، أبو عثمان،  .1

 . 9185الخانجي، 
، تحقيق: عبد السَّلام محمَّد هارون، بيروت: دار الجيل، ودار كتاب الحيوانالجاحظ، أبو عثمان،  .8

 .9188الفكر، 
، تحرير: روبرت برناسكوني، ترجمة: د. سعيد توفيق، مصر: المجلس تجلّي الجميلجيورج، جادامر، هانز  .1

 .9111الأعلى للثقّافة، المشروع القوميّ للتُّّجمة، 
، قرأه وعلّق عليه: محمود محمّد شاكر، الطبعة الأولى، كتاب أسرار البلاغةالجرجانّي، عبد القاهر،  .92

 .9119المدنّي، القاهرة: مطبعة المدنّي، وجدّة: دار 
، قرأه وعلّق عليه: محمود محمّد شاكر، الطبعة الثالثة، كتاب دلائل الإعجاز، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .99

 .وجوه الإعجازالرسالة الشافية في  . وفيه9110القاهرة: مطبعة المدنّي، وجدّة: دار المدنّي، 
، تحقيق: محمّد أبو الفضل الوساطة بين المتنبّي وخصومه الجرجانّي، القاضي عليّ بن عبد العزيز، .90

 .9166إبراهيم، وعليّ محمّد البجاوي، بيروت: دار القلم، 
، تحقيق: كمال مصطفى، الطبعة الثالثة، القاهرة: مكتبة الخانجي، نقد الشّعرابن جعفر، قدامة،  .93

9111. 
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 گمشدة شاعران در ابداع و دریافت تا پایان قرن پنجم هجری       

                                                                 *ناصيف محمدّ ناصيف  

 ه:چکید

هدف این پژوهش شناخت، و ابزار آن پرسش، و شيوة آن نقد و بررسي است، به همين روی از تکرار و 

های گذشته را کنار گذاشته تا در کشف امور نو شرکت گذرد و قصد دارد دانستهصدور حکم کلي در مي

نيز آنظه از گمشدة شاعران و  بنابراین ؛های شناخت استجوید. رویکرد این پژوهش کاوش در لایه

شده هایي که در مدار معنایي دیوان شعر عربي کلاسيک و این ميراث نقدی گردآوریها و ویژگيارزش

ای از ظرایف و رازهای پنهان های ناشناختهتا پایان قرن پنجم در جریان است، را مي کاود؛ چه بسا لایه

که مادة ر پي داشته است. در حاليبرملا کند که ابداع با خود د های دوری راصنعت شعر و نيز هدف

رسيدن به این  دهد و درهای بلند شاعری قرار مياصلي آن را رقابت شاعران عرب در رسيدن به مرتبه

، و همظنين برای بپردازدداد، به تمجيد آنظه آنان را برتر قرار ميکرد که تشویق ميمراتب، انسان را 

ای برجسته و از سرگيری این امر به عنوان اهداف پي در شناخت دیدگاه ناقدان در تفاضل اشعار شعر

نخورده، کمياب، کرد؛ به این اميد که ما را به گمشدة شاعران در این فن دستپي اشتياق ایجاد مي

انگيز و نيز درست رسيدن به دورترین هدف ابداع و تعالي هنری و جذاب و افسونناشناخته و شوق

 کننده و معجزة هنری برساند.

 عجاز.ا، سده پنجم هجری، دریافت، نوآوری، شاعران گمشده :هالیدواژهک
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Poets’ Long-Pursued Aim Between the creation and the 

reception until the end of the Hegira fifth century 
Nassif Muhammad Nassif, Associate professor, Department of Arabic, 

Tishreen University, Lattakia, Syria.  

 

Abstract: 

    Knowledge is the long-pursued objective of this research; its tool is 

questioning; and critical argumentation is its approach. The research avoids 

repetition as well as sweeping judgements; and through knowledge, it tries 

to diminish the old and contribute to the revelation of the new. It pursues the 

way of archeology of knowledge, exploring the terrain of poetic innovation 

as the record of critical heritage until the end of the Hegira fifth century, so 

that it might uncover unfamiliar layers. In the process, the paper hopes to 

address hidden subtleties and mysteries of the wonderful craft of poetry and 

the ultimate aims of poetic innovation. The paper focuses, in particular, on 

the competition among Arab poets to reach the highest degrees of the 

poetics, and highlights the critics’ contrastive views on the poetry of 

distinguished poets and their growing indebtedness to one another in their 

pursuit of various aspects of poetic marvels, such as charm, and wonderful 

eloquence. 

Keywords : Long-pursued aim, Charm, Wonderful eloquence. 
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